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أ.د. رائد جبار كاظم( *)

(*) الجامعة المستنصرية ـ كلية الآداب ـ قسم الفلسفة

الكلمـــات المفتاحية:نقــد النقــد، طــه عبد 

الرحمن، الحداثة الغربية، الاخلاق الغربية، نقد 

طه عبد الرحمن للاخلاق. 

عبـّـر المفكــر العربــي المغربــي طه عبد 

الرحمــن عن موقفــه من الحداثــة الغربية في 

عدد مــن مؤلفاته، وتــرك نتاجاً فكريــاً كبيراً 

فــي هذا المجال، ولم يقتصــر الامر على نقده 

للحداثــة والحضــارة الغربيــة فحســب بل قام 

بنقــد التوجهــات والحركات الفكريــة العربية 

الحداثويــة أيضاً، وكان يعتقد بأن هناك حداثة 

دينيــة اســلامية مســتقلة عن حداثــة الغرب، 

بحثنــا هذا جاء ليوضح رؤية طه عبد الرحمن 

للحداثة الغربيــة ونقده لها، من خلال عرضنا 

لمشــروعه الفكري وأهم الافــكار التي قدمها 

فــي فكره عــن حداثة الغرب عامــة والموقف 

من اخــلاق الحداثة الغربية بوجه خاص، وقد 

ســعينا الــى أن نقــدم ذلك العــرض من خلال 

وجهة نظر نقديــة منصفة تتجاوز النقد الذاتي 

النرجســي نحو النقد الموضوعي الســليم، ولا 

نريــد في ذلك أن ننتصــر لطرف على طرف 

آخــر بقدر ما نريد بيان الحق لأهله، وتوضيح 

صــورة الحقيقيــة مع من تكون، وقــد اعتمدنا 

فــي هذا البحــث على مجموعة مــن المصادر 

التي ســاهمت في اســتكمال صــورة البحث، 

مــن مؤلفات طــه عبد الرحمن الى دراســات 

وكتابات الباحثين والمفكرين العرب.

كثــر نقــد الحداثــة الغربية مــن المفكرين 

مــن  الكثيــر  وألفــت  والمســلمين،  العــرب 

الدراســات والبحوث في هذا المجال، وكانت 

هنالــك مواقف متعــددة من الحداثــة الغربية، 

منهــا ما هو إيجابي ومنها ما هو ســلبي ومنها 

مــا هــو توفيقي التوجــه، وهذا شــأن الموقف 

مــن التــراث والحداثــة فــي الفكــر العربــي 

والاسلامي أيضاً، بحسب التوجهات العلمانية 
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والدينيــة والتوفيقيــة لكل مفكــر، وكانت تلك 

الجدليــة مثــار بحــث وكتابــة ونقــد المثقف 

العربــي الحديــث والمعاصــر، منــذ ســؤال 

الغرب وتأخر  تقدم  المركزي(لمــاذا  النهضة 

العــرب والمســلمون) الى يومنــا هذا؟ وذلك 

الســؤال يلاحقنا في كتاباتنــا المعاصرة، وقد 

أخــذ الموقف مــن الغــرب بعــداً أيديولوجياً 

بســبب ذلــك الصــراع المســتمر بين(الغرب 

والاســلام)، وقد تطور ذلك الصراع ليصبح 

نظريــة غربيــة بامتياز من خــلال ما طرحه 

صموئيل هنتغتــون في كتابه ونظريته(صدام 

الحضارات)، وعندها بدأ الخطاب الاصولي 

والايديولوجي يســتعر بيــن الطرفين، الغرب 

والاســلام، وقــد كان القرن العشــرون قرن 

التطــرف، أو كمــا اســماه المفكــر والمؤرخ 

بـ(عصــر  هوبزبــاوم  أريــك  الانكليــزي 

النزعــة الاصولية  التطرفــات)، حيث كانت 

هي الســائدة على الســاحة العالمية، سياســياً 

ودينيــاً، رغم ادانة الفلاســفة والمفكرين لتلك 

النزعة وخطرها الكبير.

وقــد عبرّ المفكر العربي طه عبد الرحمن 

عــن موقفــه مــن الحداثــة الغربية فــي عدد 

مــن مؤلفاتــه، وترك نتاجــاً فكريــاً كبيراً في 

هــذا المجــال، ولــم يقتصر الامر علــى نقده 

للحداثــة والحضــارة الغربية فحســب بل قام 

الفكريــة العربية  التوجهــات والحركات  بنقد 

الحداثويــة، وكان يعتقــد بــأن هنــاك حداثــة 

دينيــة اســلامية مســتقلة عن حداثــة الغرب، 

إلا أن نقــد عبد الرحمن ودراســته للحضارة 

والحداثــة الغربيــة نقــداً أيديولوجيــاً وليــس 

أبســتمولوجياً، ومما يلاحظ عليه ذلك التوجه 

النرجســي والاصولــي فــي النقــد والافتخار 

وذم  والاســلامية  العربيــة  بالحضــارة 

الحضــارة الغربيــة، علمــاً انَ لــكل حضارة 

والزمكانــي،  والثقافــي  التاريخــي  ســياقها 

ازدهارهــا  معالــم  حضــارة  لــكل  أنَ  كمــا 

وتفوقهــا فكذلك لكل حضارة معالم ســقوطها 

وأنحطاطهــا وموتهــا، ولــكل منهــا محيطها 

وفضائهــا ومناخها الــذي تحيا فيه أو تموت، 

وفقاً لمنطق فلســفة التاريخ كما أكد الفلاســفة 

ومنهــم ابن خلــدون، حين أكد على التفســير 

الحيــوي والعضــوي للتاريخ. الا أن طه عبد 

الرحمــن يتجــاوز ذلــك المنطــق والقوانيــن 

ليقــدم الحضــارة والحداثة الاســلامية للعالم 

أجمع تحت شــعارات وخطابات دعوية بيانية 

مثاليــة لاهوتيــة صوفيــة جميلــة لا تمت الى 

الواقــع بصلة، والعالم اليوم يخضع لفلســفات 

التحليــل والتفكيك والتجربــة والعلم والواقع، 

والافكار والفلســفات الناجحــة تلك التي تثبت 

صدقيتهــا ومكانتهــا علــى أرض الواقــع، لا 

تلــك التي تخلب اللــب وتجذب الوجدان، وما 

عادت تلك الفلســفات القروســطية تجدي نفعاً 

فــي عالمنــا اليــوم، ولكن علينــا أن نؤكد في 

الوقــت نفســه علــى قيمــة الافــكار ونتائجها 

والحياتــي  والجمالــي  الاخلاقــي  وبعدهــا 

والقيمي، وأن لا نكيل بمكيالين، نقف بود مع 

أفكارنــا الصديقة ونعــادي بقوة أفكار الغرب 

لأنهــا غربية وغريبة عــن عالمنا، وعلينا أن 

نكــون منصفيــن تجاه الافــكار وتقييمها مهما 

كان مصــدر منبعها وأشــراقها، ولا نريد أن 

ننكــر ما للحضارة الغربيــة وحداثتها من أثر 

فــي العالــم أجمع، فــي الميادين كافــة، مثلما 

كانــت للحضــارة العربيــة الاســلامية أثرها 

في العالم ومنهــا الغرب، فتلاقح الحضارات 

وتعارفهــا أمر وارد جداً منــذ القدم، وهو ما 

يؤكد ديمومــة الأفكار والثقافات والفلســفات 
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وتحاورهــا وتواصلهــا معــاً، عكــس صدام 
أصوليــا  منطقــاً  ينتــج  الــذي  الحضــارات، 
متطرفــاً، وعلــى المثقــف العربــي أن يكون 
منصفــاً تجاه الافــكار والفلســفات مهما كان 
مصدرهــا، كما أن علــى المثقــف والدارس 
الغربــي أن يكــون منصفــاً أيضــاً فــي تقييم 
فكــرة  كان مصدرهــا، وأن  مهمــا  الافــكار 
الســيد والعبد، والمركز والهامش، ومركزية 
الغــرب أو الشــرق، أفكار أصوليــة متطرفة 
لا تسُــهم في بناء الحياة والانســان، بل تسعي 
إلــى الصــراع والنــزاع والعنــف والتطرف 

والكراهية ونبذ العيش المشترك.

بحثنــا هــذا جــاء ليوضــح رؤيــة المفكر 
العربــي المغربي طــه عبد الرحمــن للحداثة 
عــرض  خــلال  مــن  لهــا،  ونقــده  الغربيــة 
لمشــروعه الفكري وأهم الافــكار التي قدمها 
فــي فكره عن حداثة الغــرب عامة والموقف 
مــن اخــلاق الحداثــة الغربيــة بوجه خاص، 
وقــد ســعينا إلــى أن نقــدم ذلــك العرض من 
خلال وجهة نظر نقديــة منصفة تتجاوز النقد 
النرجســي نحــو النقــد الموضوعي الســليم، 
ولا نريــد فــي ذلــك أن ننتصر لطــرف على 
طرف آخــر بقدر ما نريد بيــان الحق لأهله، 
وتوضيــح صورة الحقيقية مع من تكون، وقد  

تناول بحثنا الأفكار الآتية:

ـ نظرة عامة في فلســفة طه عبد الرحمن.

ـ طــه عبد الرحمن بين النقد الأيديولوجي 
والنقد الابستمولوجي للحداثة الغربية.

ـ نقــد أخــلاق الحداثة الغربيــة في كتاب 
ســؤال الأخلاق.

ـ نقــد نقــد الحداثــة الغربية عنــد طه عبد 
الرحمــن.

ـ الخاتمــة 

ـ نظرة عامة في فلسفة طه عبد الرحمن: 

كثيــرة هــي الكتابــات والمؤلفــات التــي 

أنتجهــا المفكــر العربــي المغربــي طــه عبد 

الرحمن في مجال الفلســفة والاخلاق والدين، 

ونقد الحداثة، غربيــاً وعربياً، والذي يلاحظ 

علــى فكر عبــد الرحمن وفلســفته هو الطابع 

الديني والاخلاقــي والصوفي، والغالب على 

هذه الكتابات انها ذات طابع سجالي وكلامي 

ســلفي أيديولوجي بامتيــاز، ويحاول توظيف 

الاســلوب والطريقة والمصطلحات الفلســفية 

في مجاله الفكري الذي ينشــده، فعبد الرحمن 

يفكر ســلفياً بأســلوب فلســفي، ويتخذ الفلسفة 

مطيــة لمعراجه الســلفي، وهذا مــا تدل عليه 

مؤلفاته ومصطلحاته في هذا المجال.

حيــن نقرأ طه عبــد الرحمن يتبــادر الينا 

أننا نقرأ الغزالي، ولكــن الغزالي المعاصر، 

 ( نية ا هر لد ا ) نقد و ( نية ئتما لا ا ) بفلســفته

العلمانيــة،  بصورتهــا  ورفض(الدنيانيــة) 

أمــام  فنحــن  بالفقه(الائتمــاري)،  والتمســك 

الخاصة  أنتــج مصطلحاتــه ومفاهيمــه  مفكر 

بــه، والتــي يطــرب لهــا ويتغنــى بهــا فــي 

المحافــل العلميــة والثقافيــة. اننا أمــام مفكر 

رفــض تنويريــة ابــن رشــد وجهد الفلســفة 

الاســلامية القديمــة، مــع الكنــدي والفارابي 

وابــن ســينا، من خــلال قوله:(فهــؤلاء على 

غزارة علمهم وســعة عطائهــم، لم يخوضوا 

الا بحر «الفلســفة اليونانيــة» التي تقوم على 

عقلانية التجريد، واكتفوا من قضايا الاســلام 

بمناقشــة التوفيق بين اشــكالات هذه الفلســفة 

وبيــن الدين الاســلامي، قبولاً أو رداً، لذلك، 

فان اطلاق أســم «الفلسفة الإســلامية» على 

مجمــوع انتاجهم، على فائدته بالنســبة لعموم 

الثقافــة التــي احتضنها المجتمع الاســلامي، لا 
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يستقيم على الأصول الاسلامية لهذه الثقافة، الا 

أن يكون هذا الاطلاق من باب التجوز، اعتباراً 

لكون أرباب هذا الانتاج من المسلمين حتى ولو 

أشربت قلوبهم بفلسفة غير إسلامية.).(١) 

والذي ينادي به عبد الرحمن انه قدم فلســفة 

تختلف تماماً عما قدمه فلاســفة الاسلام هؤلاء، 

وممن حذا حذوهم من المعاصرين، أو ممن قلد 

الغــرب وأتبع خطــاه، في أتبــاع الحداثة أو نقد 

التراث العربي الاســلامي، وأن فلسفته(الفلسفة 

الائتمانيــة) بنظــره هــي الفلســفة الاســلامية 

الخالصــة فــي هذا المجــال، والتي تقــوم على 

المبــادئ العقلية الثلاثة كما يقــول عبد الرحمن 

والتي هي:( «مبدأ الشــهادة» و «مبدأ الأمانة» 

و « مبدأ التزكية»، يتبين أن الفلســفة الائتمانية 

تســتمد عقلانية التأييد من النصوص المؤسسة 

للتراث الاسلامي، متضمنة لفلسفات ثلاث هي: 

«فلســفة الشهادة» و «فلسفة الأمانة» و «فلسفة 

التزكيــة»، لذلك كانت جديرة بأن توصف بأنها 

فلســفة اســلامية حقيقية أو حتى فلسفة اسلامية 

خالصة.)(٢) 

ومما يؤســف لــه ويثير النقد فــي فكر عبد 

الرحمــن أنه ينــزل هذه المبــادئ الثلاثة منزلة 

قوانين العقل التي قال بها أرســطو في فلســفته 

ومنطقــه، وينتقــد عبــد الرحمن هــذه القوانين 

لأنهــا تنتمي للعقل المجرد، ويقــدم البديل عنها 

من خلال، مقابلة(قانون الشــهادة) مقابل(قانون 

الهوية) الأرســطي، و(قانون الأمانــة) مقابللاً 

لـ(قانون عــدم التناقــض)، و(قانــون التزكية) 

مقابــلاً لـ(قانون الثالث المرفــوع)، ولا أعرف 

كيف لعبد الرحمن أن يرى هذه الرؤية ويســلك 

هذا الطريق اللا منطقي واللا عقلاني(الايماني) 

أو الدينــي، ليحاكــم بــه منطــق العقل(المنطق 

الأرســطي).(٣) والذي يلاحظ على فلســفة عبد 

الرحمن وفكره هو الطابع الفقهي وليس الطابع 

الفلســفي، فهو يقدم فلســفة بلبــاس ديني بحت، 

وينتصر للنزعة الصوفية على النزعة الفلسفية، 

نزعة صوفية ســلفية أيديولوجية، وليست نزعة 

صوفية انسانية متسامحة مع الآخر. فضلاً عن 

أن فكره يفيض بالعواطف والمشاعر الشخصية 

المتحمســة، وهذا ما يجعل كتابات عبد الرحمن 

واضحة المعتقد والايديولوجيا، بل كثيراً ما يقدم 

النتائج على المقدمات ويجعل الاحكام في مقدمة 

الســبيل الذي ينشــده، وهذا ما صرح وأعترف 

بــه صراحة بقولــه:( لم نتردد في الكشــف عن 
مسلماتنا الخاصة من أول سطر سطرناه).(٤) 

ويصنــف عبد الرحمــن العقــول الى ثلاثة 

عقول هي:

١ـ العقل المجرد.

٢ـ العقل المسدد.

٣ـ العقل المؤيد.

وقــد فصّــل عبــد الرحمــن القول فــي تلك 

العقــول والعقلانيات فــي كتابه(العمــل الديني 

وتجديــد العقــل) الــذي يظهر فيــه ومن خلال 

النصــوص الواضحة أنه يرفــض رفضاً قاطعاً 

التفكيــر الفلســفي المجــرد، الــذي حضــر مع 

فلاسفة اليونان والمســلمين والمحدثين، فالعقل 

المجرد(عقــل الفلاســفة) هو ما أنتــج العلمانية 

أو(الدنيانية) كما يســميها عبد الرحمن وهذا ما 

أنتج الخطــاب الدهراني، الذي يدعو الى فصل 

الدين عن الحياة، وتأسيس أخلاق طبيعية بعيدة 

كل البعــد عــن الدين، والتحرك بآليــات دنيوية 

بحتة لا وجود فيها للأيمان بالغيب ولا بالآخرة.

(والحــق أن هــذا التصور للعقــل يقع في نزعة 
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«تشــييئية» و «تجزيئية»: تشييئية، لأنها تجمد 

الممارســة العقلانية بأن تنُــزل عليها أوصاف 

الــذوات مثــل «التحيــز» و «التشــخص» و 

«الاســتقلال» و «التحدد بالهوية» و «اكتساب 

الصفــات والافعــال»، وتجزيئيــة لأنها تقســم 

تجربــة العاقــل الانســاني المتكاملة الى أقســام 

مســتقلة ومتباينة، ذلك أن تخصص العقل صفة 
«الذات»).(٥) 

والعقل المجرد عند عبد الرحمن هو(عبارة 

عــن الفعل الذي يطلع به صاحبه على وجه من 

وجوه شــيء مــا، معتقداً في صــدق هذا الفعل، 

ومســتنداً افي هذا التصديق الــى دليل معين)(٦)   

وهذا النمط من العقول يجده عبد الرحمن سائداً 

في كل فلســفة عقليــة لا تقترب مــن الدين ولا 

لسلطة النص المقدس.

أما العقل المسدد فهو(عبارة عن الفعل الذي 

يبتغــي به صاحبه جلب منفعــة أو دفع مضرة، 

متوســلاً في ذلك بإقامة الاعمــال التي فرضها 

الشــرع)(٧) وهــذا العقل يمثل العقــل الفقهي أو 

العقل الكلامي عند عبد الرحمن، العقل المســدد 

بالشرع.

أما العقل المؤيد فهو(عبارة عن الفعل الذي 

يطلب به صاحبه معرفة أعيان الأشــياء بطريق 

النزول من مراتب الاشــتغال الشــرعي، مؤدياً 

النوافــل، زيادة على اقامة الفرائض على الوجه 

الأكمــل).(٨) وهــذا العقل يمثــل العقل الصوفي 

عند عبد الرحمن، العقل الذي يؤســس للفلســفة 

الائتمانيــة، والــذي يوفق بين الديــن والاخلاق 

والحياة.

ومــا يأتي بــه عبــد الرحمن في فكــره هنا 

يذكرنا بالغزالي فــي كتابه(المنقذ من الضلال) 

وانتصاره للتصوف على الفلســفة وعلم الكلام، 

هــذا مــن جهــة، ومــن جهة أخــرى نجــد نقداً 

لأفكار الفلاســفة المؤيديــن للعقل المجرد، ونقد 

المتكلمين فــي العقل المســدد، ورفض الافكار 

والفلسفات التي تخالف النظرة(الائتمانية)، كما 

يتضح ذلك في نقد عبد الرحمن لأفكار ابن رشد 

وأفكار محمــد عابد الجابري ومن حذا حذوهما 

في الانتصار للفلســفة النظريــة، وقد كتب ذلك 

النقد بصــورة مفصلة فــي كتابه(تجديد المنهج 

فــي تقويم التراث)، الذي قــدم فيه عبد الرحمن 

نقداً لمشــروع الجابري في نقــد العقل العربي، 

ووصفه بأنه يسير وفق منهج(تجزيئي) للتراث 

وليــس وفــق منهج(تكاملــي) كالــذي يقترحــه 

ويقدمــه عبــد الرحمــن فــي كتابــه هــذا. وفي 

الكتاب نقد للفلســفة بعقلهــا المجرد، ولأتباعها، 

وانتصــار للعقل المؤيد وأتباعــه، ونقد للحداثة 

العربية والاســلامية القديمة(بلباس ابن رشــد) 

والحداثة العربية والاســلامية المعاصرة(بلباس 

الجابــري). والكتــاب أيضــاً هو اعــادة النظر 

في(الفلســفة المشــرقية) التــي نقدهــا الجابري 

وأنتقــص من فلاســفتها ووصفها بأنها(فلســفة 

عرفانية)، واعادة الهيبة للـ(الفلســفة المغربية) 

التــي وصفهــا الجابــري بـ(البرهانيــة)، فعبد 

الرحمــن لم يعجبه هذا التوصيف من الجابري، 

وكأن الجابري، من وجهــة نظر عبد الرحمن،  

قد أحطّ من قيمة الفلسفة المغربية بدلاً من رفعها 

ووصفها بالبرهانية، وقد أعلى من شأن الفلسفة 

المشــرقية حين وصفها بالعرفانية ولم يحط من 

قدرهــا، ومن ثم فــأن الجانــب العرفاني(العقل 

المؤيد) عند عبد الرحمــن هو الجانب التكاملي 

الــذي ينبغــي العمل مــن أجله، بخــلاف العقل 

البرهاني(العقــل المجــرد) المخالــف للفلســفة 

الائتمانية.(٩)  
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ويلاحــظ عبــد النبــي الحري أن مشــروع 

طــه عبد الرحمن في مجملــه جاء ردَ فعل على 

مشــروع الجابري، فبــوادر الخــلاف ظهرت 

بينهما بشــكل واضح وكبيــر منذ عام ١٩٧٨م، 

بمناســبة افتتاح كلية الآداب والعلوم الانسانية، 

التابعــة لجامعة محمد الخامس في الرباط، حين 

تــم تنظيــم ندوة عن «ابن رشــد ومدرســته في 

الغرب الاســلامي»، فقدم كل منهما ورقته عن 

ابن رشــد، فــكان الجابري نصيراً لابن رشــد، 

بينما كان عبد الرحمن ضد أبن رشــد وفلســفته 

تماماً، حتى أن عبد الرحمن في وضعه لأقســام 

العقل، المجرد والمسدد والمؤيد، كان كرد فعل 

على فلســفة الجابري وعقوله الثلاثة، البرهاني 

والبياني والعرفانــي، وتميز عبد الرحمن بقلب 

أطروحة الجابري على عقب.(١٠) 

ـ طه عبــد الرحمن بين النقــد الأيديولوجي 

والنقد الابستمولوجي للحداثة الغربية:

ممــا يلاحــظ على فكــر طه عبــد الرحمن 

أنــه يناقــش ويلاحــق قضايا راهنيــة معاصرة 

ويحاكمهــا محاكمــة فقهيــة لاهوتيــة وليســت 

فلسفية، هذا من جانب، ومن جانب آخر يحاول 

فــرض فكره ومعتقده وأيديولوجيته الشــخصية 

والدينيــة علــى الآخــر الغربي، الواقــع خارج 

فضاء زمكانيته وخارج نســقه الثقافي، ومن ثمَ 

هي محاولة متعسفة وقاســية في النقد والتفكيك 

يمارســها عبد الرحمن على الآخــر، المختلف 

عنــه فــي كل شــيء(لغة وأرضــاً وتاريخيــاً 

وجغرافيــة وثقافة وفكــراً)، وهــذا واضح من 

خلال مناقشــته لقضايا دينية وأخلاقية وسياسية 

ومعرفيــة غربيــة ومحاكمتها محاكمــة عربية 

اسلامية دينية، فعجب كل العجب من أن يناقش 

عبد الرحمن قضايا راهنية(عربية واســلامية) 

في مجــال تداولي خارج مجاله وزمكانيته التي 

يعيشــها، وهذا واضح في عموم مشــروع عبد 

الرحمن النقــدي، وتحديداً في نقــد الحداثة وما 

بعــد الحداثة فــي كتبه(بــؤس الدهرانيــة، النقد 

الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين) و(شــرود 

مــا بعد الدهرانية، النقــد الائتماني للخروج من 

الأخلاق)، وصولاً الى تأســيس حداثة اسلامية 

دينيــة جديدة وفــق الفلســفة الائتمانية، بخلاف 

الفلســفة غيــر الائتمانية(المجــردة)، من خلال 

الحداثــة،  كتبه(الحداثــة والمقاومــة)، و(روح 

المدخــل الــى تأســيس الحداثــة الاســلامية)، 

والملاحــظ على كتابات عبد الرحمن جميعاً هو 

الطابع الحركــي والدعوة والوعظ والارشــاد، 

وكأننــا أمام خطيب مســجد أو رجل دين يحذر 

النــاس من فتنة الحداثــة وما بعدها ومن الغرب 

وسحره وماديته الطاغية، وهذا ما وصل بالفعل 

فــي كتابــه الأخير(ثغــور المرابطــة، مقاربــة 

ائتمانية لصراعات الأمــة الحالية)، حيث يعود 

عبد الرحمن هنا ليفصل القول في قضايا راهنية 

في السياسة والاخلاق والمجتمع وما تتعرض له 

الامتين العربية والاســلامية لمخاطر خارجية، 

ليصبهــا في ضوء فلســفته ونظريته الائتمانية، 

إذ يعــرف هــذه النظريــة هنــا بأنها(عبارة عن 

نظرية أخلاقية تتأسس على حقائق الانسان التي 

اشــتركت فيه الاديان وتتوارثهــا الحضارات، 

سواء أقرت هذه الحضارات بأصولها الدينية أو 
أنكرت هذه الأصول).(١١) 

وواقــع الحال فــي وصف وتقييم مشــروع 

عبــد الرحمن والمشــاريع المشــابهة لــه انها، 

ف  كما يذهب عبد الجبــار الرفاعي بقوله:(توظِّ

معظم الدراســات الجديــدة بالعربية حول الدين 

العلوم الانســانية الحديثة، وتستند الى مفاهيمها 

ومناهجها في دراسة الدين وظواهره. لكن قلما 
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نجد تفكيراً فلســفياً في فهم الدين وتحليل طبيعة 

الظواهر الدينية. ولعــل ذلك يحيل الى الموقف 

المتوارث المناهض للفلســفة منذ الغزالي ومن 

أقتفى أثره في تفســيق وتبديع وتكفير هذا اللون 

مــن التفكير، واضفــاء المشــروعية على نوع 

خاص من التفكير الكلامي لا يتخطى الأنســاق 

اللاهوتيــة للأشــعري أو الغزالــي أو أبن تيمية 

ومقلديهــم. وحتــى لو حــاول بعــض الباحثين 

اســتعارة مناهــج ومفاهيم من معطيــات علوم 

اللغــة والمنطق والفلســفة الغربية الراهنة، فانه 

يستخدمها لتبرير وتسويق ما قاله هؤلاء، مؤهماً 

بعــض القــرّاء بأنه يعمــل على «احيــاء روح 

الديــن». وهكذا يصدر بين الحين والآخر كتابٌ 

يعيد شــرح «مقالات» الأشعري أو الغزالي أو 
أبن تيمية، ومن نهج نهجهم من المتكلمين).(١٢) 

فــي كتاب(النقــد الثقافــي) ينتقــد عبــد الله 

الغذاّمي الحداثة التي نادى بها الكثير من الأدباء 

والمثقفيــن العــرب، من خلال عرضــه لنماذج 

مهمــة وكبيــرة في المجــال التداولــي العربي، 

ونحن هنا نســتعير عبارته ونقده في مجال النقد 

الفكــري والفلســفي وفي كتابات عبــد الرحمن 

تحديــداً، فــي كشــف الخلــل الثقافــي والبنيوي 

الذي يطغــي على خطابنــا الفكــري والثقافي، 

فـ(الانســاق العربية الثقافية التي تلبست بلبوس 

الجمالي وتســربت عبره وبواسطته مع شفاعة 

الــدرس البلاغــي والنقــدي لهــا بالاســتمرار 

والترسخ، حتى لما جاءت الحداثة جاءت لتكون 

مشــروعاً في النســقية والشــعرنة...حيث رأينا 

أحد أهم منظرينا الحداثيين وهو حداثي المظهر 

رجعي الحقيقة).(١٣) 

عن أي حداثة عربية واســلامية نتحدث في 

مشروع طه عبد الرحمن، أفي تلك الحداثة التي 

ربطها عبد الرحمن بالمقاومة وحركات الاسلام 

السياســي، والجهاد والاستشــهاد في سبيل الله؟ 

كما جــاء فــي كتاب(الحداثة والمقاومــة) التي 

حاضر فيها فــي لبنان من خلال حث الحركات 

الاســلامية على الجهاد ومقاومة المحتل. أم في 

الحداثــة المعادية للغــرب والرافضــة لمنتجها 

الحضاري والعلمــي والثقافي.؟ ما يقوم به عبد 

الرحمــن في هذا المجال هو تقديم اســلام وفكر 

حركي يصب فــي صالح السياســة ولا يتقاطع 

معهــا. يقول عبد الرحمن:(ولــم تكتف المقاومة 

الاســلامية بــأن تفتح للأمــة بــاب الحداثة، بل 

أنزلها رتبة منها لــم تنزلها مع حركات التجديد 

الاسلامي الســابقة، اذ أنه أعادت للدين وظيفته 

المتكاملــة ولقيمــه أبعادهــا المتفاعلــة، مرتقية 

بالوعــي الدينــي بمــا ترتق به هــذه الحركات، 

فأمكنها الامســاك باروح الابداعية المبثوثة في 

الدين، مستأنفة مسيرة الأمة في العطاء ومنطلقة 
بها الى أفق حداثة اسلامية ثانية.).(١٤) 

وقــد انتشــرت أفكار طه عبــد الرحمن بين 

فئات الشباب والحركات الدينية بصورة واسعة 

جداً، وهذا الترحيب من قبل تلك الجماهير بهذه 

الكتابــات والافكار يعكس النمط الثقافي الســائد 

في مجتمعاتنا، فـ(إننا كقراء مسؤولون عن هذا 

الصنم الذي ابتكرناه لأنفســنا، وابتكرته الثقافة 

مــن أجلنا، وصــار حالنا كحــال الرعايا حينما 

يصنعون طغاتهم عبــر التصفيق لهم، فيدفعون 

الطاغية الــى الرضا عن ذاتــه وطغيانه، والى 

مزيــد من الطغيان...ولهذا فانــه يلزمنا تقدياً أن 

نشرع في نقد المستهلك الثقافي الجماهيري لأن 

نقد هذا المنتوج ذي الشــعبية العريضة سيكشف 

لنا عن(العيوب النســقية) الخطيــرة الكامنة في 
وجداننا الثقافي).(١٥) 
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يصب عبد الرحمن جام غضبه على الحداثة 

الغربية، ويحاكمها محاكمة أيديولوجية اسلامية 

وليســت أبستمولوجية، نستغرب من مفكر كبير 

مثله يقدم مثل هكذا قراءة متعســفة، والتي تضع 

منجز الحضارة الغربية وحداثتها وفلســفتها في 

ميزان اســلامي ديني بحت، فـ(الفلسفة بما هي 

صناعة مفهومية، تتطلب الوفاء للمفهوم، بعيداً 

عن عقلية التوطيــن والتجنيس للأفكار، أو عن 

ارادة التبجيــل للذات أو التبخيس للغير. فالكتابة 

تحــت تأثير عقدة التفوق على الغير، هي الوجه 

الآخر للشــعور بالنقص تجاهه، كما تشهد على 

ذلــك تجربة الدكتــور طه عبــد الرحمن، الذي 

أتخذ مــن ترجمة الفيلســوف الفرنســي ذريعةً 

لمــآرب أخــرى، أقلهّا وضــع الآخــر الغربي 

موضع المســاجلة العقائدية أو جعلها هدفاً للثأر 

الحضاري والتاريخي).(١٦)   

وعبــد الرحمن من وجهة نظر علي حرب، 

قــد غيرّ الكثيــر من الأفــكار الغربية من خلال 

ترجمته وأسلوبه وطريقته التي يهدف من ورائها 

صناعة المفهوم والابداع في المصطلحات بلغة 

عربية مســتقلة، بعيداً عن الغرب ومصطلحاته 

وفلســفته، فنحن لدينــا لغتنا الخاصــة بنا مثلما 

الغــرب، ولكن ذلك في حقيقة الأمر، من وجهة 

نظر علــي حــرب، يشــوه الحقيقــة والافكار، 

و(ان المنطــق الضمني الذي يتحكــم بالترجمة 

التأصيلية لدى طه عبد الرحمن، يشــبه الموقف 

الصريح لدى الغزالي الذي طالب، قديماً، بمنع 

الناشــئة عن الخوض في الرياضيات، لأن هذا 

العلــم، وان كان لا يتعلــق بالديــن، فــان حجة 

الاســلام قد خشي منه على سلامة العقائد بسبب 

مصدره الأغريقي.).(١٧) 

فــي الواقع أن هيمنــة ســلطة الأيديولوجيا 

علــى أي مفكر أو باحث أو كاتب كان يعد أمراً 

معيبــاً جداً، لأن الأيديولوجيا قيد مقيت وســجن 

مميت تمسخ الشخص وتجعله عبداً مسخراً لتلك 

الأفكار والمعتقدات والمسلمات الجاهزة التي لا 

تعرف الحرية أبداً، ولا يكون الشــخص الواقع 

تحت هيمنة وســلطة الأيديولوجيا حراً أبداً، ولا 

يعــرف الموضوعية تماماً، لأنــه يميل عاطفياً 

وذاتيــاً لما أحب وتماهى معــه من الأفكار التي 

نشــأ وتربى عليها في بيئتــه ومجتمعه ومحيطه 

العــام، ومن ثمَ تتشــكل ثقافة الشــخص وفق ما 

رُسم له من أفكار وما تم تغذيته به من معتقدات، 

ووفقــاً لذلك تتشــكل منظومة الانســان الفكرية 

ومخياله الثقافي، من خلال ما يكتســبه من ثقافة 

وتربية وتعليم ومعتقد داخل المحيط الذي ينشــأ 

به ويكون وجوده.

يسُــحر الانســان  أن  الطبيعــي جــداً  مــن 

بأيديولوجية الجماعــة التي ينتمي لها، ويتفاعل 

عاطفيــاً معهــا ويوظــف فــي ســبيلها كل مــا 

يمتلــك من طاقــات وثروات، ويبذل في ســبيل 

معتقــده الغالــي والنفيس، هذا طبيعــي جداً مع 

الانســان العــادي الذائــب فــي ذات الجماعــة 

وعقلهــا الجمعي، ولكن ذلــك الذوبان والتماهي 

والتعاطــف الكبير مــع أي أيديولوجيا تعد أمراً 

سلبياً ومعيباً بالنســبة للمفكر والباحث والكاتب 

المثقــف الذي بذل جهداً فكريــاً وثقافياً ومعرفياً 

كبيــراً فــي مجــال تخصصه، وهــذا ما حصل 

لكثير من الفلاســفة والمفكريــن والباحثين حين 

ســقطوا في فخ وشــراك الأيديولوجيا وأبتعدوا 

عن الابســتمولوجيا، وتحولوا الى قادة وزعماء 

ومثقفين متحزبين يمثلون لســان حال معتقداتهم 

والاجتماعيــة،  والثقافيــة  والسياســية  الدينيــة 

وأخــذوا يقدمــون نتاجاتهــم الفكريــة والثقافية 

والعلمية بما تنســجم وأيديولوجياتهم هذه، وهذا 
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مــا حصل مع طــه عبد الرحمــن، المفكر الذي 

وظف نفسه للدفاع عن الدين الاسلامي وأفكاره 

ومعتقداته، بعقل أشــبه ما يكون بعقل الغزالي، 

الذي جمع بين الفقه والفلســفة والتصوف وعلم 

الكلام، فــكان عبد الرحمن بحق الانبعاث الحي 

لفكر الغزالي ومنطقه وفلســفته في زماننا هذا، 

المفكــر الذي يناضل من أجــل ثقافة الانتصار، 

وبيان الفرقــة الناجية من فــرق الهالكين، التي 

درج عليهــا علماء الــكلام المســلمين من كافة 

المذاهب والفرق الاسلامية.

الغزالــي وعبد الرحمــن مفكــران كبيران 

فــي الســاحة الاســلامية، وغزيــران بالمنتــج 

الفكري والفلسفي، ويشــتركان في نفس المنهج 

الفكــري والاعتقــادي أيضاً، ولكــن مما يؤخذ 

عليهما هو غلبــة العقل الفقهي والاصولي على 

العقل الفلســفي، رغم اشــتغال طه عبد الرحمن 

فــي الفلســفة الا أن الطابــع الدينــي والمثالــي 

والايديولوجي لفلســفته هو الغالب وليس الطابع 

الفلســفي العقلــي الواقعي، وهذا مــا يزخر به 

مشــروعه الفلســفي برمته، وهــذا ليس طابع 

فلســفة طه عبد الرحمن فقط وانمــا ابتليت به 

الفلســفة العربية والاسلامية برمتها الا ما ندر 

من صيحات ودعوات فكريــة واقعية وعلمية 

موضوعيــة نجدهــا هنا وهناك، من فلســفات 

ومفكريــن ملّــوا الخطــاب البيانــي والبلاغي 

الذي منيت به الثقافة الاســلامية، حتى وكأننا 

في ســوق عكاظ نتبارى في خطبنــا وكتاباتنا 

البيانيــة البلاغيــة ذات الموســيقى والايقــاع 

الســحري، ومشــاريع فكريــة مليئــة بســحر 

البيــان والعرفان بعيدة كل البعد عن أي جانب 

برهاني مقنع. بل والأدهى والأمر هو محاربة 

بعــض المفكريــن لبعضهــم الآخــر وينتقدون 

مشــاريعهم الفكريــة بما يمتلكونــه من أدوات 

بيانية وامكانات لغوية وأدبية ســاحرة، وكأن 

اللغة الأدبية والبلاغة وحسن البيان هو سلاح 

فتاك في وجــه العقــل والتجربــة والبرهــان. 

لقد وجدنا مشــروع طه عبد الرحمن ممن 

يغلــب عليــه ذلك الطابــع البيانــي والبلاغي، 

بوصفــه مفكــراً مختصــاً فــي مجــال اللغــة 

والمنطــق ويمتلك أدواته بقوة في هذا المجال، 

فهو يتقن ذلك الســلاح ويشــهره على خصمه 

كي ينــال منه، وعجبــي كل العجب من مفكر 

يشــهر أدواتــه ومنهجــه الديني على شــخص 

يعتمــد العقــل والتجربــة والمنهــج العلماني، 

كيــف نحاجــج مــن يرفــض منطــق الخطاب 

الدينــي بمنطــق دينــي بحــت ؟ وكيــف ندعو 

الآخــر ليؤمــن بخطابنا الدينــي ونحن نرفض 

طريقتــه في التفكيــر جملة وتفصيــلاً ؟ كيف 

نمد جســور الثقة والتواصل بيننا وبين الآخر 

ونحن نحطــم ونهدم كل الجســور فيما بيننا ؟ 

كيف ننتقــد الحضارة والحداثة الغربية القائمة 

علــى العقــل والعقلانيــة والفلســفة بخطــاب 

دينــي ومنطــق مثالي مجــرد ؟ كيــف نحاكم 

الاخــلاق الفلســفية والعلمانيــة بأخــلاق دينية 

مثاليــة متعاليــة؟ كــم هنــاك بون شاســع بين 

الفريقيــن، وكم هناك عدم توافق بين المنطقين 

والمنهجيــن. وهذا ما قام بــه طه عبد الرحمن 

فــي مشــروعه الفكــري عامة وفــي محاكمته 

النقدية للحداثة الغربيــة وما تمخض عنها من 

أخلاق، خاصة في كتابه(ســؤال الأخلاق).         

يتضــح الخطــاب البيانــي والخطابي لطه 

عبــد الرحمــن مــن بدايــة صفحــات الكتاب 

الأولى ومقدمته، وكأننــا امام فقيه يخطب في 

النــاس ويوجههــم نحو الطريــق الصحيح من 

خــلال مواعظه ونصحــه الاخلاقــي الديني، 
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ويدعونــا إلــى مــكارم الأخــلاق والفضيلــة 

والاســتقامة والصــلاح، وكلها أفــكار جميلة 

ورائعــة يطمح اليها أي انســان وأي مجتمع، 

ولكن ليســت بهذه الطريقة البابوية والببغاوية 

التــي ملــت الجماهير منهــا وكشــفت زيفها، 

يقول عبد الرحمن في مقدمة الكتاب:( ما أشــد 

غفلة الانســان الحديث حتى كأنــه، على ظاهر 

تقدمه العلمي والتقني الهائل، انسان جهول، ألا 

ترى كيف يقدم قليل النفع على كثيره، ان لم يقدم 

صريــح الضرر علــى صحيح النفــع كما يفعل 

الجهلــة من الخلق؟ وهل في الضرر أســوأ من 

أن يدعو الى حقــوق وحظوظ تخرجه من رتبة 

الانســانية وتنزل به الــى درك البهيمية، محتجاً 

في ذلك بأنه يتَّبع طريق العقلانية الواضح الذي 
هو وحده عنوان الانسانية؟).(١٨) 

هــذا كلام وعظــي اخلاقي تربــوي يصدر 

مــن فقيه أو رجــل دين وليس من فيلســوف أو 

مفكــر خبير في قضايا الفلســفة والفهم والعقل، 

والهتافــات  بالشــعارات  تبنــى  لا  والاخــلاق 

والتجربــة  بالوعــي  بــل  والبيــان،  والبلاغــة 

والممارســة والخطأ والصواب، ليكون الانسان 

مســؤولاً وحــراً أمام مــا يعمل ويســلك وليس 

مجبــراً علــى أفعاله ومســيراً بقواعــد اخلاقية 

صارمــة تقول له أفعل كــذا ولا تفعل كذا، فذلك 

سلوك وفكر يمجه ويرفضه كل انسان.

ـ نقـــد أخلاق الحداثة الغربية في كتاب ســـؤال 
الأخلاق: 

كتاب(ســؤال الأخلاق) هو فــي نقد أخلاق 

الغــرب، وكما جــاء في العنــوان الفرعي الذي 

وضعــه مؤلفه(مســاهمة فــي النقــد الأخلاقــي 

للحداثــة الغربيــة)، وهــو الهدف الأســاس من 

تأليــف الكتاب، حيث يقول عبــد الرحمن:( في 

الكتاب الذي بين يديك، مساهمتنا النقدية للحداثة 

الغربيــة، ولا يخفى علينا ما قــد يثيره بناء هذا 

النقد على الأخلاق الدينية من مشاعر الاشمئزاز 

والاســتنكار فــي نفــوس المقلدة مــن المفكرين 

«الحداثيين» العرب، فاذا جاز عندهم أن ينتقدوا 

الديني بواسطة ما هو لا ديني، فلمَ لا يجوز عند 

سواهم أن ينتقدوا اللاديني بواسطة ما هو ديني؟ 

واذا جاز عندهم أن ينتقدوا الأخلاق الاســلامية 

بواســطة الحداثــة العلمانية، فلــمَ لا يجوز عند 

ســواهم أن ينتقــدوا الحداثة العلمانية بواســطة 
الأخلاق الاسلامية؟.).(١٩) 

مــا قــام به طــه عبــد الرحمن هنا مــن نقد 

لأخلاق الحداثة الغربية يشــبه كثيــراً ما قام به 

مجموعة كبيرة من المفكرين الاسلاميين أمثال 

ســيد قطب ومالك بن نبــي ومحمد باقر الصدر 

وغيرهم الكثير من المفكرين ممن انتصر للدين 

الاســلامي وانتقد الحضــارة الغربية ومنجزها 

الفكــري والفلســفي والمعرفي، وانتقــدوا أيضاً 

مــن اتبعهــم من المفكريــن العــرب، ممن تأثر 

بهذه الحضارة. ويشــير احد الباحثين الى الفهم 

الســلبي والملتبس للحداثة الــذي قدمه مجموعة 

من المفكرين العــرب المعاصرين في كتاباتهم 

ومشــاريعهم الفكرية،إذ(شــغلت الحداثــة، ولا 

تزال، مســاحات واســعة فــي خطابــات الفكر 

العربــي المعاصر، فأعطيــت دلالات ومعاني 

للمفهوم، يصل التداخل والتناقض بينها إلى الحد 

الــذي يجعل كل فهم معرفي لهــا،  ملغياً الفهوم 

الأخرى، نظراً إلى جملة من العوامل والأسباب 

التي أسهمت في بلورة وعي العقل العربي بهذا 

المفهوم، كغلبة المنــزع النضالي والاصطفاف 

الأيديولوجــي علــى التفهم المعرفي والفلســفي 

للحداثــة، بوصفها مفهوما تشــكل في ســياقات 

تاريخيــة مرتبطة بالمجتمعــات الغربية؛ الأمر 
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الــذي أدخل العقل العربي في نوع من الســجال 

السلبي، والذي لم يفض إلى فهم معرفي للحداثة 

الغربيــة ومنجزاتهــا السياســية والاقتصاديــة 

والثقافيــة والعلمية).(٢٠) وهــذا ما نلاحظه أيضاً 

في فهم طه عبد الرحمن للحداثة الغربية. 

(النقد النرجســي) هو النقد الحاضر في فكر 

الكثيــر من المفكرين من أنصــار الفكر الديني، 

الذين انتقدوا الحضارة الغربية، ومنهم طه عبد 

الرحمن، فهو ممن يعيب على الحضارة الغربية 

ماديتها، وينتصر لروحية الشــرق و(الاســلام) 

على وجــه التحديــد، وتلك الدعــوة تذكرنا بما 

قدمــه المفكــر العربي زكي نجيــب محمود في 

كتابه(الشــرق الفنــان)، التــي ينتقد فيهــا مادية 

الغرب وينتصر لروح الشــرق والاسلام، وعبد 

الرحمن ينتشــي ويطُــرب لحضارتنــا العريقة 

المزدهرة وأمجــاد الاجداد، ولكنه نســي تماماً 

أن تلك الحضارة العربية الاســلامية العريقة ما 

كان لهــا أن تكــون وتزدهر لولا ذلــك التحاور 

والتواصــل والتلاقــح بين الامــم والحضارات 

المتقدمــة، كالحضــارة اليونانيــة والرومانيــة 

والفارسية والهندية وغيرها، وتقدمت حضارتنا 

وازدهرت بفضل ذلك التلاقح الفكري والعلمي 

والمعرفــي، وليس بالانــزواء والانطواء على 

الــذات، فلماذا نجهل تلك الحقيقــة، ونأتي اليوم 

لنبعد النــاس وحياتنــا المعاصرة عــن الأفكار 

والفلســفات والثقافــات الحداثويــة المعاصرة، 

ينبغي لنا أن نتــرك تلك الازدواجية في التفكير 

والســلوك، في أن نرتدي أزيــاء حديثة وأفكار 

عتيقة بالية فــي نفس الوقت، أن نذم الغرب من 

جهة، ونسير في ركابه من جهة أخرى. 

وواضح جداً أن النزعة الكلامية واللاهوتية 

هــي النزعة الغالبــة والمهيمنة علــى الخطاب 

الفكري الاسلامي، من خلال الدفاع عن العقيدة 

الاســلامية بالأدلة النقلية والعقليــة والانتصار 

الدينــي،  والمنطــق  بالجــدل  الخصــم  علــى 

وممــا يلاحظ على منهــج وطريقــة نقد هؤلاء 

المفكرين للغرب أشــبه مــا يكون بنقد المفكرين 

والفقهاء المســلمين للفرق والمذاهب الاسلامية 

المتخاصمــة فيما بينهــا، حين يريــد مذهب ما 

أن ينتصــر على المذهب الآخر الخصم بشــتى 

الحجــج والأدلــة، فغايــة الطــرف الأول هــي 

الانتصار على الطرف الثاني، بما أوتي من أدلة 

وبراهيــن جدلية، ولفــرض أيديولوجيته وفكره 

علــى الخصــم وبيان صحــة آرائه وأنــه الفكر 

الناجي دون غيره، وهذا ما يجعل فكرنا تســوده 

النزعة الكلامية، ســواء في حوارنا ومناظراتنا 

مع الذات أو مع الآخر، مع من نشترك معه في 

المعتقــد والدين أو مع من نختلف معه في الفكر 

والرؤية. وهناك فرق كبير بين الرؤية الكلامية 

والرؤية الفلسفية، فـ(العقل الفلسفي عقل كوني، 

عابر للجغرافية الاثنية والايديولوجية والدينية. 

القــراءة الأيديولوجية للفلســفة تنتج أيديولوجيا. 

القراءة اللاهوتية للفلســفة تنتج لاهوتاً. القراءة 

الكلاميــة للفلســفة تنتــج علــم الــكلام. القراءة 

العقائدية للفلســفة تنتج عقيدة. لا ينتج الفلسفة الا 

التفكير الفلسفي، والقراءة الفلسفية للفلسفة).(٢١) 

صراحــة أنا هنــا لا أنتصر للفكــر والمفكر 

الغربــي وأذم المفكــر العربي أو المســلم، وانما 

أنتصــر للمنهــج العقلي الموضوعــي البعيد 
عن العاطفة والذاتيــة والنزعة الأيديولوجية، 
فالمفكــر الغربــي الــذي ينتقد الفكــر العربي 
والاسلامي بنفس الصيغة والمنهج الذي يسلكه 
المفكر العربي هو على خطأ أيضاً ويبحث عن 
الغلبة والانتصار وفرض فكره وفلسفته وثقافته 
علينا بالقــوة، وهذا ما نجده ســائداً أيضاً عند 



٢٨

الكثير من المفكرين الغربيين الذين دافعوا عن 
مركزية الغرب وحطوا من قيمة الآخر وقللوا 
من شــأنه، ففكر هؤلاء ينتمــي للأيديولوجيا 
والاصولية ورؤاها السطحية.(فالأصولية هي 
اســتئصال الآخر، معرفياً، من جانب العلماء 
والفقهاء، كما هي استئصال الآخر جسدياً من 

جانب الأحزاب والمنظمات).(٢٢)

 في كتاب(سؤال الأخلاق) نجد طه عبد 
الرحمــن ينتصر للفكــر الديني الاســلامي 
وللأخلاق الاســلامية على الفكر والاخلاق 
الغربيــة، ويذم العقلانيــة الغربية ويقلل من 
قيمتهــا، ويصفهــا بانها(عقلانيــة مجــردة) 
مجردة عــن الدين والأخــلاق، ولكن النمط 
الذي ينشده عبد الرحمن هو(عقلانية مؤيدة) 
مؤيدة بالدين ولأخلاق، وهــذا النوع الثاني 
هو مــا دافع عنه عبد الرحمــن وعمل على 

بيانه بالتفصيل في فكره وكتابه هذا.

وحيــن يبحــث عبد الرحمــن عن علاقة 
الاخلاق بالدين يجــد أن هناك ثلاثة مواقف 
أو اتجاهات متعددة تبين تلك العلاقة وهي: 

١ـ اتجاه يرى تبعية الاخلاق للدين.

٢ـ اتجاه يرى تبعية الدين للأخلاق.

٣ـ اتجاه يــرى اســتقلالية الاخلاق عن 
الدين.

وهو ينتصر للاتجاه الأول ويؤيده بقوة، 
ويعرض للفلاسفة والمفكرين الذين قالوا به، 
بينما يقــف بالضد مــن الاتجاهين الآخرين 
الثانــي والثالث، ويرفض مــا تم طرحه من 
فكر وفلسفة من رواد هذين الفريقين، ولذلك 
ذهب الــى القــول بالأخلاق المؤيــدة بالدين 

الاسلامي. بينما رؤية الغرب تذهب الى القول 
بتبعيــة الدين للأخلاق من جهة وباســتقلالية 
الاخــلاق عن الدين من جهة أخرى، وهذا ما 
أنتقده طه عبد الرحمن في كتابه، ويؤكد على 
قيمة الغيب في الاخلاق المسددة، بينما اخلاق 
الحداثــة الغربية خالية من ذلك تماماً، ويرى 
عبد الرحمن بأنه لا(أخلاق من دون غيبيات 
كمــا لا دين من دون غيبيات(٢٣) وحين يأتي 
إلى نقد الحضارة الغربية يرى عبد الرحمن 
بــأن كل حضــارة تتكون مــن جناحين هما 
القول والفعل، والحضارة الغربية فاشلة من 
حيث الاثنيــن،( أن حضــارة «اللوغوس» 
الحديثــة ذات وجهين: عقلي وقولي، وكيف 
أن وجهها العقلي ناقص يجب تكميل نقصه، 
وأن وجههــا القولي ظالم يجــب دفع ظلمه، 
وذلك بالتوســل بالممارســة الاخلاقية ذات 

الأصل الديني في أعلى مراتبها).(٢٤)  

يقدم طه عبــد الرحمن الحــل الأخلاقي 
الديني لأتباع الحضارة الغربية، ويدعو الى 
تخليــق الحداثــة الغربية بنمــط وثوب ديني 
اســلامي، ذلك الحــل الذي غادرتــه أوربا 
منــذ عصر النهضة والقضاء على الســلطة 
البابويــة المطلقــة ووصايتهــا علــى العقل 
والحيــاة والسياســة، واعتمــاد رواد الفكــر 
والعلم على ســلطة العقــل المطلقة وتحجيم 
دور الديــن في الحياة، والثورة الكبرى التي 
اجتاحــت أوربــا بالكامل من أجــل التغيير، 
وبيان أن فشــل أوربا العصر الوســيط كان 
بســبب تلــك الهيمنــة الدينية التــي أدت الى 
الخــراب والدمــار فــي كل شــيء، ولذلك 
يجــب الخلاص من تلك الوصاية والحاكمية 
المقيتة، فكيف يمكــن الرجوع لتلك الافكار 
والعودة الاصولية المتشددة للدين؟ هل هذا ما 
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يريده عبد الرحمن لأوربا أم يريد منها اقتفاء 
أثر الدين الاســلامي؟ وفــق منظوره الجديد 
للعقلانية والأخلاق المســددة والمؤيدة، التي 
يدعو لها والخلاص من العقلانية والأخلاق 
المجــردة التي يتبعها الغــرب في طروحاته 
الفكرية والفلسفية. وهل يعقل من مفكر كبير 
كطه عبــد الرحمن أن يدعو لتلــك الدعوة، 
وهل نحــن ازاء مفكر داعيــة يدعو لعولمة 
الدين الاســلامي ونشره في انحاء العالم كما 

تدعو الحركات الأصولية المتشددة؟ 

ومــن الحكــم القاســي والمتشــدد بحــق 
الحضــارة الغربيــة ما نقرأه مــن قول ونقد 
عنيــف يوجه لها من طــه عبد الرحمن حين 
يقــول:( إن الحضارة الغربية الحديثة ـ التي 
هــي حضارة «اللوغــوس» ـ ذات وجهين: 
عقلي وقولي، وذات شــقين: معرفي وتقني، 
وكيف أن هذيــن الوجهين وذينك الشــقين، 
وان قصــدا تلبية حاجات الانســان المختلفة 
والمتزايدة، فانهما يضــران بأخلاقيته بقدرٍ 
يهــدد انســانيته، فالوجــه العقلــي مــن هذه 
الحضــارة يقطــع عنــه أســباب الترقي في 
مراتــب الأخــلاق، والوجه القولــي يضيق 
نطاقها ويجمد حركتها وينُقص من شــأنها، 
والشــق المعرفــي يخُرجها من الممارســة 
العلميــة ويفصَلهُا عــن المعانــي الروحية، 
اســتبعادها  علــى  يعمــل  التقنــي  والشــق 
والاســتحواذ عليهــا كما يحــرص على أن 
يســتبدل بهــا غيرها، ومــا ذاك الا لأن هذه 
الحضارة حضارة ناقصة عقلاً وظالمة قولاً 

ومتأزمة معرفة ومتسلطة تقنية.).(٢٥) 

مــا قالــه عبــد الرحمن بحــق الحضارة 
الغربيــة أيديولوجــي بامتيــاز، وهو موقف 

متأزم ومتشــدد لا يخلو مــن عاطفة وذاتية 
وظلم أحياناً، لأننا حين نأتي لوصف شخص 
أو شــيء ما لا بد من بيان حســناته وسيئاته 

بموضوعية تامة وبعقلٍ نقدي سليم. 

لا أعــرف لمــاذا لــم يأتِ عبــد الرحمن 
علــى نقــد الأخلاق الاســلامية ومــا تعانيه 
أخلاقــي  فســاد  مــن  العربيــة  مجتمعاتنــا 
على مســتوى الطبقــات الدينية والسياســية 
والاجتماعية، أم هي بريئة من ذلك الفســاد 
وطاهــرة مطهرة في القــول والفعل بعكس 
ابناء الحضــارة الغربية الفاقدة لكل عقلانية 
وأخلاقية وســاقطة فــي القــول والفعل كما 
يقول بعــض الباحثيــن والكتــاب والفقهاء، 
او(مجتمــع جاهلي) كما يحلو تســميته لدى 
سيد قطب وجماعته ؟ ولكن للأسف فان عبد 
الرحمن ينصهر ويتماهى كثيراً مع مشروع 
الأســلمة الذي هو مقابــل للعلمنة والعولمة، 
حيــث يقول:(اننــا مطالبــون أكثــر من ذي 
قبل بوضع فلســفة أخلاقية اســلامية جديدة 
تجيب عن أســئلة السائل في العالم المنتظر، 
وقــد أجتهدنا في اســتخراج بعض الأصول 
العامــة التي يمكن أن تنبنــي عليها مثل هذه 
الفلســفة... أن الأخــلاق الاســلامية أخلاق 
كونيــة، لأنهــا أخــلاق مؤسَّســة لا مجتثة، 
ومتعديــة لا قاصــرة، وشــاملة لا محدودة، 
فتكــون بذلك أوفــق أخلاق للأفــق العالمي 
للإنســان المنتظر...أن الأخلاق الاســلامية 
أخــلاق عمقيــة، لأنهــا أخــلاق تطهيــر لا 
تجميل، وتأهيل لا تثبيط، وتجديد لا تقليد... 
الأخــلاق الاســلامية أخلاق حركيــة، لأنها 
أخلاق اشــارة لا عبارة، وانفتاح لا انغلاق، 
واجتمــاع لا انقطــاع، وباختصــار، ينبغي 
للنظرية لأخلاقية الاســلامية أن تأخذ بمبدأ 
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مقتضــاه أن الأخــلاق الاســلامية أخــلاق 
كونيــة لا محلية، وعمقية لا ســطحية، وحركية 

لا جموديــة، وكل أخــلاق للانســان تكون هذه 

هي ســماته لا يمكــن الا أن تكون هي الأخلاق 

الحسنى.).(٢٦) 

ـ نقد نقد الحداثة الغربية عند طه عبد الرحمن:

لا أعــرف كيــف لمفكــر وباحــث فــي 
الفكر الفلســفي أن يقدم نقــداً للفكر الحداثي 
الغربي بهذه النزعة السلفية المتشددة المليئة 
بالكراهيــة والحقد ونزعــة التطرف، وهذه 
أدوات فقهية دينية لا أدوات فلسفية، لأن عقل 
الفيلســوف عقل متحرر ومتنور، بينما عقل 
الفقيه ورجل الدين عقل أيديولوجي مســخّر 
لنصرة دينه ومذهبه وجماعته ومعتقده الذي 
ينشأ عليه ويموت من أجله، ومصداق العقل 
الفقهــي والايديولوجــي لعبــد الرحمــن في 
موقفه من الحداثة والاخلاق الغربية يتجسد 
بقوله:(أن مســالك الغرب في التحديث بنيت 
أصــلاً على أســس عقدية وقواعــد مذهبية 
تعارض الحقيقة الشــرعية الاسلامية، وكل 
مــن اتبع هــذه المســالك الحداثيــة من غير 
تام التبصر بســياقاتها العقدية وكامل التبين 
لآثارهــا ومآلاتها القريبة والبعيدة، لا بد من 
أن يقع فــي الاضرار بعقيدته الدينية وبعمله 
الشــرعي...فما دام التحديث الغربي مقطوعاً 
عــن الدلالــة الغيبيــة للعقل لاقتصــاره على 
االدلالة الحسية، ومقطوعاً عن الدلالة الخلقية 
للعلم لاقتصاره علــى الدلالة المجردة، وجب 
على المســلم أن يتبين وجوه الاســتدراج التي 
يوقعــه فيها هذا النمط الغربــي من التحديث، 
وأن يطلــب نمطاً تحديثيــاً مغايراً لا يأتي منه 
هذا الاســتدراج، وواضح أن ذلك لا يكون الا 

باستعادة الصلتين المفقودتين معاً، أي «الصلة 
بيــن العقــل والغيــب» و «الصلة بيــن العلم 

والعمل»).(٢٧)

إننــي مــن خــلال نصــوص طــه عبد 
الرحمــن أجد باحثاً وكاتباً لا ينتمي لعصرنا 
وانما لشــخص مــن العصر الوســيط، فعبد 
الرحمــن يعــود بنــا الــى مــا قبــل رفاعة 
الطهطــاوي والافغانــي ومحمد عبــده، بل 
اننــا نجد مــن الوعي والفكــر والتجديد عند 
هــؤلاء الــرواد يفــوق كثيــراً نظــرة عبــد 
الرحمن، ومن المؤســف أن نجد ذلك النمط 
من التفكير(القروســطي) الذي كان شــائعاً 
عند كتاّب الفــرق والمقالات والملل والنحل 
وعلمــاء الــكلام المتشــددين ممــن ألفوّ في 
كتب(الانتصــار) و(الفــرق الناجيــة)، ولا 
نجد لروح وريحان ورياح الحداثة والتجديد 
والتنوير شــيء يذكر فــي الخطاب الفكري 
لــدى عبد الرحمن، بل نجده يحذرّ من تفكير 
الغــرب وحداثتــه، حيث يقــول:( فلا يصح 
للمسلم أن يقلد النمط الحداثي للغرب، لأن هذا 
النمط بني أساساً على نبذ الأخلاق نبذاً كاملاً 
وعلى اعتبار دخولها في العلم أو في التقنية سبباً 
من أســباب التقهقر واضعــاف الانتاجية فيهما، 

ومتــى خلا العلــم أو التقنية مــن الأخلاق، أتخذ 
منحى مادياً أن  ينقطع عن النفع).(٢٨)

 الخطــاب الفكري لطه عبد الرحمن خطاب 

ينتمي لدائرة العقل السلفي وليس للعقل الفلسفي، 

وهناك بون شاســع بين العقلين، ومن المؤسف 

أن يســيطر العقل الســلفي وينتصر على العقل 

الفلسفي، وأن ينتصر الفكر الأيديولوجي المنغلق 

على الفكر الابستيمولوجي وآفاقه الرحبة، ومن 

المعيب أيضاً أن نســتخدم(المنطق الارســطي) 
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لمواجهة منطق العلم وفلسفة العلوم، أن ننشر بين 

الناس أفكار قديمة بلغة حديثة، أفكار عفى عليها 

الزمــن، فهل لهذا الاحياء لتلك الافكار من قيمة 

تذُكر، غير تحقيق النفع المادي والدفع العاطفي 

وتأييد المؤسســة الرســمية، الدينية والسياسية، 

وتحقيــق زيادة في الرأســمال المــادي والمالي 

الــذي يجنيه المفكر والباحث بهــذا الصدد، من 

خلال الزخ بالرأســمال المعرفي والفكري الذي 

ينتجه لصالح المؤسسة والجهة التي ينتسب لها، 

ومن المؤســف جداً أن نجد المشتغلين في الحقل 

الفلسفي يكونون أدوات معرفية بيد السلطة لدعم 

سلطانها، والتأسيس لشــرعية قانونية ومعرفية 

تؤيــد توجــه ذلك الحاكــم أو تلك الجهــة، وهذا 

هو(الفخ) الكبير الذي ينبغي على المفكر الحذر 

منــه ان كان مفكراً بحق، وطالباً للحقيقة وباحثاً 

عنها، أما(المرتزقة) من المفكرين والكتابّ فقد 

اعتاشوا على ذلك التسول(المادي والفكري) بما 

يمتلكونه مــن ادوات معرفية وفكرية وامكانات 

ثقافيــة وعلمية، وتاريخ الفكر مليء بالشــواهد 

علــى ذلــك النمــط مــن الكتـّـاب والمفكريــن، 

وهو أشــد ما نخشــاه علــى مجتمعاتنــا وحياتنا 

المعاصرة، لأنه يشكل حالة خطرة جداً في دعم 

مســيرة الحكّام والمتنفذين بما أوتي المفكر من 

عقــل وحجج وبراهين معرفيــة ودينية، لأنه قد 

يجعــل الحق باطلاً والباطــل حقاً، بقدر ما تدفع 

له من أموال ومكاسب ومناصب شخصية تطيل 

من عمــره وتحقق له رفاهيته ويزيد من رصيد 

مكتسباته وثرواته، وما أكثر تجار الفكر والثقافة 

والــكلام بيننــا، ولكن ثــوار المعرفة وفلاســفة 

الحرية ومفكري الانســانية عملة نادرة في هذا 

العالم.  وحقاً كمــا قال عبد الجبار الرفاعي بأن 

هناك فلاسفة ضد الفلسفة أو فلسفة ضد الفلسفة، 

فـ(هناك خبــراء ممن يمتلكون تكوينــاً أكاديمياً 

جاداً فــي الفلســفة والمنطق الغربــي الحديث، 

ولديهم معرفة جيدة باللغات الفرنسية والالمانية 

والانجليزية، يتسيدون المشهد الفلسفي في دول 

الغرب، ويحتفي في كتاباتهم الغزيرة الجامعيون 

المتدينــون، غير أنهم يتفلســفون علــى طريقة 

الغزالــي وابن تيمية، فيقدمــون قراءات موهمةً 

ومضللةً للفلسفة الأوربية الحديثة، تلونها بألوان 

مشــوهة، فتقوّلها مــا لا تقول. القــارئ الخبير 

يدرك أنهم يتفلسفون ضد الفلسفة).(٢٩) 

لا أدري كيف يستطيع عبد الرحمن أن يقنع 

الغــرب بما يرغب به من طروحات غريبة عن 

الفضاء الغربي ونســقه الثقافي، بطريقة تفكيره 

هذه، التــي هي تقتــرب من التفكيــر اللاهوتي 

الــذي غادرته أوربــا منذ زمــن .(٣٠) من خلال 

دعوته الى عالمية الحداثة الاســلامية الجديدة، 

وواجــب التضامن مع العالم والتعميم الوجودي 

للتطبيق الاســلامي الذي يعدهّ عبد الرحمن من 

أركان الحداثة(٣١). وهذا ما طرحه بالتفصيل في 

كتابه(روح الحداثة، المدخل الى تأسيس الحداثة 

الاسلامية). حيث يتجلى الفكر الأيديولوجي بأتم 

صوره في فكر عبد الرحمن.

وهــذا ما يجعلنا نذم النقد النرجســي بشــتى 

صوره وأشــكاله وننتقده بشــدة، لأنــه نقد غير 

علمي، نقد انفعالي حماسي يؤسس لفكر حركي 

أيديولوجي أشــبه ما يكون بشــعارات الاحزاب 

السياســية والحــركات الدينيــة الدعويــة، التي 
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تريــد المرء أن يموت من أجل تلك الشــعارات 

والخطب والبلاغة ومن أجل الدفاع عن معتقده، 

بينمــا يغط القائد المؤســس والمفكــر المتحمس 

بأنهــار مــن خمر وعســل وحور عيــن والجاه 

والسلطة في الدنيا، بينما هو يوعد الأخرين بتلك 

الحســان والســلطان في الغيــب وعالم الآخرة، 

وأخطر ما يكون ذلك في مجال الفكر والفلســفة 

والثقافــة، المجال الذي ينبغي أن يؤســس على 

أسس المعرفة والنقد والتوضيح، فاذا به يتحول 

على يد بعضهم الى ميدان مســلح تقتل من أجله 

جماعات ومجتمعات، وعلينا نحن تقع مسؤولية 

بيان الصحيح من تلك الافكار من زائفها، وهذه 

مهمة ليســت بالســهلة على الكتـّـاب والمفكرين 

والباحثيــن، لأنها قد تزعج البعض وقد تســبب 

المكــروه لصاحبها، وهذا ما يجعــل الكثير من 

الكتــاب يجامل في ميدان الفكر والمعرفة، بينما 

نجــد القليل ممــن يناضل في الدفــاع عن الفكر 

وبيان منزلقاته ومهالكه. 

ممــا تقدم مــن البحث في نقــد طه عبد 

الرحمن لأخلاق الحداثــة الغربية يتبين لنا 
الأفــكار الآتيــة:

١ـ نســتنبط من فكر طه عبــد الرحمن 
توجه نحو أســلمة الغرب والعالم في مقابل 
عولمة العالم أو أوربته أو أمركته من قبل 
الغــرب، وتقديــم عولمة وحداثة اســلامية 
جديــدة تكــون مركــز العالــم فــي مقابــل 
مركزيــة الغــرب، وهذا مما يأبــاه التفكير 

العقلانــي المعاصــر.

٢ـ دعــوة عبــد الرحمــن لتقديم أخلاق 
اسلامية وفلسفة اســلامية عابرة للقارات، 
وأن الاســلام دين كوني مطلق ينســجم مع 
كل الهويــات، وهذه دعوة دينية لا تنســجم 
وروح العالم والعلم اليوم، التي تنفتح على 

تعدد الهويات وتنوع الثقافات.

٣ـ فــي الوقــت الــذي نــذم فيــه حداثة 
الغــرب وحضارتــه، وماديتــه، وفقرهــا 
الروحــي، علينــا أن نعتــرف بفقر العرب 
والمســلمين اليــوم مادياً وعلميــاً ومعرفياً 
رغــم غرقنا في الروحانيــات والمثاليات، 
وهــذا مما يأبى أن يعتــرف به مفكرنا عبد 

الرحمن.

٤ـ نقــد عبــد الرحمن للحداثــة الغربية 
المســلمين  المفكريــن  بمنطــق  يذكرنــا 
وخطابهم فــي كتب الانتصار، وكتب بيان 
الفرقــة الناجية مــن فــرق الهالكين، الذي 
يريــد أن ينتصر للاســلام ويلعن الغرب، 
وهــذا مما يأباه المنطــق والوجدان والعقل 
الســليم، وهي دعوة أصولية تذكرنا بكتب 
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التكفير وخطاب العنف والكراهية.

٥ـ مما يســجل على عبد الرحمن أيضاً 
نقده للفلسفة الاســلامية، وذم توجهها نحو 
العقــل المجــرد، وتقديســه للعقل المســدد 
والعقــل المؤيد، وهو ما يذكرنــا بالغزالي 

في فكره وفلسفته وأنتصاره للتصوف.

٦ـ فــي فكــر عبــد الرحمــن خصومة 
واضحــة ليســت لحداثــة الغــرب وحــده 
فحســب، بل لــكل حداثة عربيــة معاصرة 
ســارت علــى خطــى الغــرب وفلســفته، 
ومنهــا خصومته الواضحــة ونقده لأفكار 
ومنهــم  المعاصريــن  العــرب  المفكريــن 
محمــد عابد الجابري، فــي أنتصاره للعقل 
البرهانــي وذم العقل البيانــي والعرفاني، 
في حيــن أن عبــد الرحمن أنتصــر للعقل 

العرفاني والبياني وذم البرهاني.

٧ـ ممــا يلاحــظ على بعــض المفكرين 
خصومتهــم  هــو  المعاصريــن  العــرب 
الواضحــة واللاذعــة للخطــاب العلمانــي 
والتوجــه الفلســفي العقلــي المجــرد، كما 
يلاحــظ عليهــم صــورة النقــد النرجســي 
الأيديولوجــي للحضارة والحداثة الغربية، 
ومحاولــة فــرض ثقافة وفلســفة اســلامية 
بثوب ديني واضح لا يخلو من قسوة وقوة 

في فرض الرأي وهيمنة في التوجه.

٨ـ يــرى عبد الرحمن في فكــره تبعية 
الاخــلاق للدين، وليس العكــس، فالغرب فاقد 

للاخــلاق لأنــه تخلى عــن دينــه، ولا وجود 

لحداثــة وحضــارة وأخــلاق ليــس لهــا دين، 

والاخــلاق مــن دون دين مســتحيلة الحصول 

أبــداً، وهذا مما لايمكننــا الايمان والاقرار به 

مــن قبلنا، فنحن نــرى أســبقية الاخلاق على 

الديــن، ومن لا خلق لــه لا دين له، وقد يكون 

هنــاك أنســان متدين ولكــن لأ خلق لــه، وقد 

يحصــل العكس منــه، وضــر الأول وخطره 

على المجتمع أكبر من الثاني.

٩ـ إن أشــد مــا نعانيه في خطابنــا الفكري 

والفلسفي العربي والاسلامي المعاصر هو تقديم 

خطــاب الند للنــد، وخطاب الاتجــاه المعاكس، 

وليس خطاب الحق والبحث عن الحقيقة، ولذلك 

نرى مشاريع مفكرينا متشددة ومتشنجة تداعب 

الوجــدان الديني والقومــي والعاطفي، ولا تقدم 

رؤيــة ابســتمولوجية وفلســفية واقعيــة تنهض 

بالحياة والانسان والمجتمع. 

١٠ـ إنني مؤمن أشد الأيمان بأن الافكار لا 

تفرض بالقوة والهيمنة، بل بالتســامح والحوار 

والاختلاف، فســاحة الثقافــة والمعرفة والفكر 

لا تشبه ســاحة الحرب، وما يقرع بالفكر يقرع 

بالفكــر أيضاً وليــس بالســلاح والإرهاب، إلا 

اننا للأســف نجد هناك أفكاراً متطرفة ومتشددة 

تحرض على العنف والكراهية بين الشــعوب، 

وحرب الأفــكار الدينية من أشــد الحروب فتكاً 

بالبشــرية، وهو ما يســعى الى نشره الكثير من 

أصحاب العقول الأصولية المتطرفة ســواء في 

الغرب أو في العالم الاسلامي، وهو أمر يحتاج 

الى النقد والرد من المفكرين والدارسين.
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Abstract:

 Taha Abderrahmane، a contemporary Moroccan thinker، expressed 

his attitude toward western modernism in many of his writings، and left a 

large intellectual product in this field . H e didn’t criticize only the western 

modernism and culture، but also Arabic modern intellectual movements . 

He thought that there is an Islamic religious modernism independently on 

western modernism . 

     This research is an attempt at clarification Abderrahmane’s vision and 

critique to western modernism through his intellectual project and his most 

important ideas which he introduced on western modernism generally and 

especially the western modernism morality . We try to present that with a 

critical objective view without any prejudice or taking a side on expense 

another، but we try to show the truth . So، we depended on many writings 

and studies of Abderrahmane and other Arab thinkers and researchers .  

Keywords:Critique of critique، Taha Abderrahmane، Western Modernism، 

Ethics of  Western،  Taha Abderrahmane’s Critique of Ethics   


